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خلف غيمة الذباب

يوجد طفل
اكل الحلوى قبل قليل

خلف الغيمة ذاتها..
توجد جثة منسية

تتذكرها الطبيعة فحسب
-2-

خلف الباب
أناس ينتظرون الخروج

او الدخول
لسنا وحدنا

من يحمل العداء لهذا الباب
لسنا وحدنا 

من يحتاج هذا الباب
كي يشعر بالعداء

كي يختزل الخوف والرغبة
حتى يغدوان خشباً اليفاً

باسم عبد الحميد حمودي
حــين كــتــب المـغفــــــور لـه أ.د. علــي
جــــواد الــطــــاهــــر كـتــــابه الــنقــــدي
الـــسـيــــري عــن )محـمــــود احـمــــد
السـيد( رائـد القـصة الـعراقـية في
الثمـانينيـات قدم امـثولـة حيـة لما
يـنــبغــي ان تكــــون علــيه الـــدراســـة
التـاريخيـة النقـديـة لحيـاة مبـدع
مـــن المـــبـــــــدعـــين، وازعـــم هـــنـــــــا ان
الكتـابات العربيـة عن )السياب( و
)الـــرصـــافي( و )الـــزهـــاوي( كـــانـت
الاكثـر حـضـوراً في دراســة حيـوات
هـــــــؤلاء فــــضلاً عـــن شعـــــــرهــم اذا
اسـتثنـيت هنـا كتـاب الدارس عـبد
الحــمــيـــــد الـــــرشـــــودي عــن حــيـــــاة

)الرصافي(.
سقــت هــــــذه المقـــــدمـــــة لاقـــــول ان
الــوقت قــد حــان لــدراســة حيــوات
الـشخـصيـات العـراقيـة بعيـداً عن
الـدراسات الاكاديميـة التي تعتمد
مــنـهجــيـــــة صـــــارمـــــة تــبحــث عــن
)الحقيقـة( التـاريخيـة المـدونـة في
هـــــذه الـــــوثــيقــــــة او تلـك، ولــيــــس
معـنــــى هــــذا انـنــــا نـــســتغـنـي عـن
دراسة الـوثيقـة والمعـاهدة والخـبر
والـــرأي والـــرســـالـــة الـــشخــصـيـــة
فكلهـا استنادات معـلوماتيـة تفيد
في بناء دراسة جديـدة للشخصية
مــوضـع البـحث، وان هـــذا البـحث
المرجـو ينـبغي ان يكـون طريـا فيه
عن الـروح الانسـانيـة الـكثيـر مثل
دراســــــــة ســـتـــيـفــــــــان زفــــــــايـج عـــن
)تــالـيــران( ودراســة هـنــري تــرويــا
عن )جـيكـوف( وسـائـر الـدراسـات
الــوثــائـقيــة الـتي تـتمـتع بــذائقــة
انـســانيـة ومعـرفــة بظــروف عصـر

الشخصية موضع الدرس.
ان المجــــــــال واسـع الان لــــــــدراســــــــة
مبــدعين عــراقيـين في شتـى انـواع
المعــــرفــــة ولـيـــس الادب الا جــــزءاً
منهـا- والمــوقف الــسيـاسـي امثـال
محمـد جعفـر ابـو الـتمن - كـامل
الجــــادرجـي - يـــــوسف غـنـيـمــــة -
روفــائـيل بـطـي- نــوري الــسعـيــد-
جـعفر الخليلي- ذو الـنون ايوب -
حــسـين الـــرحـــال- بـنـت الهـــدى -
محـمــد الـصــدر - صـــالح جـبــر -
عــمـــــــر علــي - علـــي الحجــــــازي -
عـلـــي الـــبــــــــزركــــــــان - انــــــســـتــــــــاس
الكــرمـلي- عـلي جــودت الايـــوبي-
فهـــــد - مــصـــطفـــــى الـبـــــارزانـي -
الشـيخ محمـود الحفيـد - طـالب
الــــنـقــــيــــب - عــــبــــــــــد الحــــمــــيــــــــــد
الـعلـــــوجـي- د.مــصـــطفـــــى جـــــواد
وغــيــــــرهــم مــن رجـــــــالات الفـكــــــر
والـــسـيــــاســـــة مع عــــرض مـــــالهـم
ومـــــــاعـلــيـهــم ضــمــن ظـــــــروفـهــم،
ويـنــسحـب هــذا المـشــروع الخــاص
بـالمكـتبـة العـراقيـة علــى الفنـانين
والمـبـــــدعــين والمعـمـــــاريـين الـــــذيـن
اثـــروا عـن طــــريق الفـن في ذائقـــة
الاجيــال امثــال : حقي الـشـبلي-
عـزيز علي - كـامل العبلي - ياس
علـي الـنـــاصـــر -يــــوسف العـــانـي-
جعفـر السعـدي -كاميـران حسني
-قــاسـم حــول-رفعـت الجــادرجـي-
محمد مكية - زهاء حديد- علي
ثــــويـنـي - ســيف الــــديـن ولائـي -
عـبــــد الـكــــريم الـعلاف وغـيــــرهـم

كثير.
ان الـــتخـــطــيــــط لهــــــذا المــــشــــــروع
يـنبـغي ان يـتم بــأنـــاة والا يتــأخــر
كـثـيــــراً معــــاً وان يكـــون الـتـكلــيف
بالـعمل بعد دراسة المكلف وقدرته
علـى الـوفـاء بـدراسـة الـشخـصيـة
مـــوضع الــدرس وذلـك لكـي نـبـنـي
مكـتـبــة عــراقـيــة عـن شخـصـيــات
هـذا الــوطن الجـديـرة بـالاهـتمـام
مـن دون هـــوى ولاتحـيـــز ولارفـض

مسبق.

دعوة الى...
المكتبة العراقية

غالب حسن الشابندر
السويد

قـراءة في مـسـرحيـة "الخلـوة"، اقيـمت
عـلى مـسرح (MAF)في مديـنة مـالمو
بـتـــــاريخ 4/1/.2005 تمـثــيل واخــــراج
الـفـــنـــــــان الـعـــــــراقـــي حـــــســـن هـــــــادي،
بـــالاشـتـــراك مع فـنـــانـين ســـويـــديـين:
Sa' المـــمـــثـلـــــــــة اوســـــــــا اهـلانـــــــــديـــــــــر
 'Ahlanderويــــــــونــــــــاس هـلـــيـــمــــــــان
 .Jonas Hellman والــنــــص معــــــد
عـن قصـائـد لـلشـاعـر عـدنـان الصـائغ
مأخـوذة من ديـوانيه "تـأبط مـنفى" و

"الكتابة بالأظافر".
من الفنانين المسرحيين من يستحوذ
بقـدرته علـى )الـتمثـيل(، فيمـا هنـاك
من يستحوذ عليه )التمثيل( بسحره
وملكـوته، وفـارق بين الحـالـتين، فـارق
نــوع لا فــارق درجــة، فــالـنمــوذج الاول
يطــوع الفن، وربمـا يـستـهلكه، وطـالمـا
يخــــرج مــن مملـكــــة الـعفــــويــــة الـتـي
أعـدها من علامـات التمثيـل الناجح،
ولكـن النمـوذج الآخـر يعـتصـره الفن،
يـتلاعـب بــــروحه وعـقله، يــسـتعـمـــره،
ويــسـتـــذل فــيه ذكـــرى كـــونـه حقــيقـــة
تمــشـي علــــى الأرض! الفـنـــان حــسـن
هـادي في عـمله الأخيـر )الخلـوة( كـان
مــصـــداقــــا رائعـــاً لـنـمـــوذج الخــضـــوع
الـــــداخلــي لـلفــن، علـــــى أنه خــضـــــوع
الــــواعـي، ولـيـــس خــضــــوع المـقلــــد، أو

المخدر بسحر الوظيفة.
فـنـــان مـن هـــذا الـنـــوع يـخلع وجـــوده،
يمــر بمـــرحلــة جـنـــون حقـيقـيــة، فــإن
الـتـخلـي عـن الــــذات، والانـــسلاخ عـن
الـتـــاريخ عـملـيـــة لا تمـت بــصلـــة الـــى
المـمـكـن الــطـبــيعـي، فـكــيف اذا أراد أن
يكــون حقـيقــة واقـعيــة اخــرى؟ حـيث
يعبـر في هـذه الحـالـة دائـرة الـتمـثيل

ليدخل في دائرة ذات جديدة.
يـنبـسـط الجـســـد وينـكمـش بحـســاب
محكوم على وفق فضاء الفكرة  التي
هـي اكبــر مـن النــص، حتــى لـتحــسب
الحـركة مـوازية للنـص، وليست تـابعة

له.
كل جـــــزء مــن اجـــــزاء الجــــســـــد كـــــان
ممـثلاً قـــائمــاً بـــذاته، وكل حــركـــة من
حـركـات الجـسـد كــانت تحـكي مــوقعـاً
مــن مـــــواقـع القـــضــيـــــة المـــطـــــروحـــــة،
الحـــركـــة كـــانـت تــضفـي علـــى الـنــص

الـخــــــــــلـوة...تجربة مسرحية عراقية في مسرح سويدي

بنــسبـة كـبيــرة من مـسـاحـتي الـزمـان
والمكــان، فكــان من الأولــى أن تنــسجم
خــشبــة المـســرح مع هــذا الجــاهـــز من
عنــاصــر الـعمـل. ولم أجـــد خيـــراً من
قــطع القـمــاش الأبـيـض الـتـي علقـت
علـى جـدار الخـشبـة لـتعبـر عن خـواء
الغريب، وتـصحر رحلته القهـرية الى
خــــارج الــــوطـن، وتــــذكــــر بـكفـن المــــوت
المعـنـــوي. يــنحـــدر عــمق المـــأســـاة مـن
جهة الخشبـة الخلفية، التي نظمتها
صفـــوف مـتـتـــالـيـــة مـن تلـك القــطع
الخــــــام، فقــــــد كــــــانـــت صفــــــوف هــــــذه
القـــطع المـتـتـــــالـيـــــة تـــــؤســـس نــظـــــرة
مستجلـبة للأمام، ومن هـناك تنحدر
مــــأســــاة آتـيــــة علــــى وقع ســــاخـن مـن
القــــــدر، قــــــدر يــــــوحــي الــــشــكل بـــــــأنه
محتوم، ومن هنا، كانت حركة العشق
خلف هـذه الصفـوف مؤقـتة بـالنسـبة

للقضية كلها.
وكان حقيقة اخرى

اذا كـــانـت علاقـــة المــشـــاهـــد بـــالمــســـرح
مـــتعــــــة في أغلــب الاحــيــــــان، وعلاقـــــة
المخرج بهذه الخشبة تتجسد بالوفاء
للنـص قبـل أي مقتـرب آخـر، وعلاقـة
الــنــــــاقـــــــد بهـــــــذا العــــــالــم الــتـحلـــيل
والتقييـم، وعلاقة الكاتب هي الخلق،
فــمـــــا هــي علاقـــــة المــمــثل بـــــالمــــســـــرح

ياترى؟
أتحـدث عن الممثـل الذي سحـره الفن
مـــن الــــــــداخـل، عـــن الـفـــنــــــــان الــــــــذي
اســـتـحـــــــوذ عـلـــيـه سـحـــــــر الـــتـــمـــثـــيـل

وملكوته.
لا علاقة!

عدم!
لـم يكن حسـن هادي فنـاناً مـاهراً، بل
كان فـنانـاً حقيقيـاً، فالمـهارة تـداخلـها
الصـنعة مـهما كـان صاحـبها مخلـصاً
لهــا، فيمــا الحقيقـة سجيــة تتمـاشـى
مـع واقعهـــا المفـطـــورة علـيه، لــم يكـن
مـشغولاً مع دوره، بل كان مشغولاً مع
نفـــسـه بل مـــشغــــولاً بــنفـــسه، فـمــــات

الدور، وحل مكانه الواقع.
لقـد انـسلخ حـسن هـادي من تـاريخه
الـشخـصي، انــدرس اسمـه، تغيـر دمه،
نبت له لحم جـديد، رحـلت روحه الى
عــالـم النــسيــان، وبـــالتــالـي، ليــس له
علاقـة بالمـسرح ابـدا، نعم، لم يعـد هو
ذاك، بل هــو غـيــره، هـــو الغــريـب، هــو

الهارب من الوطن. 
وهكذا يكون الإبداع.

رائحـة جسـد قريـب، ولكنهـا رائحة لا
تـرضـانـا، ولا تـرغـبنـا، فهل كـان زحفه
للأمــام بـبلهٍ وشـبق وجـــوعٍ بحـثــا عـن
جثـةٍ مـن جثـثنـا المــرميـة علـى قـارعـة

الموت المخيف؟
ذلك جـسـدهـا.. قــريب المـسـافــة بعيـد
المــنـــــال... وهـــــذا جــــســـــدنــــــا... بعــيـــــد
المـسـافـة قـريـب المنــال... هنـاك شهـوة
ودعة وفضاء، وهنا تراب ودم وموت...

ويبقى العراق
لــم يكــن للـقلـب مـن مــــادة تعـبـــر عـن
حضـوره ملـتحمـا بـالعـراق غيـر أوراق
)التــواليـت( البـيضــاء! هل لأنهـا ذات
مــــصـــيـــــــر مـهـــمـل؟ ام لانـهـــــــا سـهـلـــــــة
الحـصـــول والـتقـطـيع والـتـمـــزيق؟ ام
لانهـــــا قــيــمـــــة لا تــتعـــــدى الـــظـــــاهـــــر

الابيض الخادع؟
وفي الـــوقـت الـــذي تحـتل فـيه احـــدى
قــــــدمــي عــــــاشق مــن خــــــارج الحــــــدود
موطـن الحياة مـن هذا القلب صـدفة
أو حـبـــا، يغـــادر ابـن الـــوطـن خـــارطـــة
الحـب، لـيهـــرب الـــى جهـــة مجهـــولـــة،
يطلب لجوءاً أخرق، فـكم هي مفارقة
مــؤلمــة هــذه، فـــالعــراق )يـبـتعـــد كلـمــا

اتسعت في المنافي خطاه(.
كــان الـفنــان المخــرج مــوفقــاً الــى حــد
مــدهــش، وذلك في تمــاهـيه بـين وطن
من تـراب عـريـق من جهـة، وبـين قلب
مـن ورق سـيـمــــوت بعـــد حـين، بل مـن
ورق ســــوف تـتـنــــاوله سـيــــوف الحقــــد
بـــالـتقـطـيع، بـــاسـم اشــــرف خلق الله،
محـمــد وعـيــســى ومــوســـى، سلام الله

عليهم جميعاً.
الخشبة الدائرية

هل كـانت خـشبـة المسـرح وفيـة لـلنص
وجـــوهـــر المــشـكلـــة وحـــركـــة الأداء؟ في
تـصوري ان خشـبة المسـرح ذات المنحى
الـــــدائـــــري غـيـــــر المـكـتــمل اجـــــدر مـن
غيــرهــا لـلتـــوافق مع فلــسفـــة النـص،
والـــتــــــــوازن مـع صـــمـــيـــم الـقــــضـــيــــــــة،
وبالتـالي، تتآلف مع وقع الاداء الذي
نــــال مــنه الـــشـكل الــــدائــــري حــصــــة
الأســــد، فــــإن الـــشـكل الــــدائــــري قـلق،
يعبـر بجديـة عن حـيرة الـفكر وحـيرة
الموقف وحيرة المصيـر وحيرة الوجود،
علــى الــرغـم مـن أنه أجـمـل الأشكــال

كما يذهب فلاسفة اليونان.
كـــــان الــــشــكل الـــــدائـــــري يـــتحـكــم في
الـــنــــص )حـــيـــــــرة الـــــــوجـــــــود والخـلـق
والغــربــة(، وقـــد سيـطــر علــى المــشهــد

مـلـكـه، يـهـــيـــم بـــتـقـــبـــيـل الـعـــــــاشـقـــــــة
الجـمـيلــــة، ولكـنهـــا قــبل قلـيل كـــانـت
تعـــــانق نــظـيــــرهـــــا بحــــرارة الجـــســــد
الملتهب بـرغوة الأمن الـروحي الأزلي،
فـمـــا لك مـن نـصـيـب في هـــذا العــالـم
المجهول يا )غريب(، فلتت القبلة من
فـمه لتهـوى علـى عـشـب ليـس له فيه
من نـصيب ابـدا، فيمـا تهرع العـاشقة
لــتلـتــصـق بجـــســــد يمــــازجهــــا نـــشــــوة
الـوصـال الحـار، وهنـاك تهـدأ اعصـاب
وتهـيج ذكـريــات )ان القـبل الـسـاقـطـة
كقـطــرات المـطــر، ســرعــان مــا تجف(،
فلم يعـد للغـريب غيـر ان يفـرغ آلامه
بـتـلك الحـــركـــة الغـــاضـبـــة الـيـــائــســـة
)يــسحـب سـيفـــون المـــرافق الــصحـيـــة
لـيحـــدث دويـــا يـصـم الآذان، يـنجـــرف
مــــاء كــــأنه طــــوفــــان...(، أنه طــــوفــــان

يكسح الظلم العتيد من الأرض.
قالت: انتم لا تحبون الحياة.

قال: أنتم لا تحبون حتى الحب.
أيـــن الغـــــريــب مـــن كل هـــــذا الـــــوخـــــز

الخفي؟
يتهـاوى مـن داخله تـائهـا في صحـراء
ألفـتهــا وحـشــة الأزل، لـم يكـن هنــاك
غيـر البله، ولـم يكن غيـر التكـور على
الـــــــــذات، يـخـفـــي كـل جـــــــســـمـه داخـل
جــسمـه، ليحـمي مــا تبقــى من ذكـرى

تشعره بالوجود الساذج فقط.
قـــــــالــت: الـغـــــــرب اخــتــــصـــــــر الـــــــزمــن

والمسافة.
قـــال: وبهـمـــا ايـضـــا اخـتـصـــر العـمـــر

والرحيل.
اين الغريب من هذا السجال المترهل
لــشــدة وكـثــافــة الــسعــادة الـتـي تغـمــر
جسديهـما المتلاصقين بـالفضاء رغم

قسوة القرن العشرين؟
جــمهــــرة الجـنــــود الخــصـيــــان تقــــوده
مكـبل الـيـــديـن لأنه رقـص بــسـبـــابـته

خفية!
يتضاجعان علنا!

يضـاجع تـرابـا يعج بـذكـريـات أنجـبت
الأجسـاد التي تـستحق شهقـة الحياة

الدسمة، وزفرة الشهوة الخالدة.
حتى ترابهم يرفض مضاجعتنا له!

حتى التراب!
ذاك أن اجـــســــادنــــا تـــشــبعـت بـــــروائح
الاجــســـاد المـتـعفـنــــة في كل شـبـــر مـن

أشبار العراق.
كـان الفنـان مجيـدا، يتحـرك للأمـام،
يفـتــش عـن الجــســـد الـضـــائع، يــشـم

بـــالقـبلـــة الهــوائـيــة الـتـي تمـنــاهــا ان
تمـــــــرعلــــــى وجـه تلـك الــــســــــويــــــديــــــة
الرائعـةالتي كـانت محجـوزة حضـاريا

لمن يشاطرها التاريخ والجغرافية.
وداعا ايها الامل

مـــا معـنــى ان يــشـــرع الفـنـــان بقـضــاء
حـاجته في مـرحـاض سـويـدي نـظيف

يتلألأ بياضا؟
كـانـت تلك هـي البـدايــة، وفي تصـوري
هــي الــبــــــدايــــــة الحقـــيقــيــــــة لـلعـــمل،
ولـيـــســت تلـك الجــــولــــة مـن الحـب و
الـــدلال بـين العـــاشقـين الــســـويـــديـين

خلف الاستار البيضاء...
لـم يكن يـريـد قضـاء حـاجته، بل كـان
ذلك اشعــاراً مـن البــدايــة بــاسـتفــراغ
الــوجــود، لفـظ هــذا الــوجــود العـفن،
تــوديعه في أقــذر مكـان عــرفه التــاريخ
الـبـــشــــري، يـلفـــظه مــن ثغــــرة كــــانـت

ومازالت مثار الاشمئزاز والقرف.
مـا قـيمــة حيـاة هـي اشبه)بـالـضـراط
المــتقـــطـع( هل مـكــــــانهـــــا غــيـــــر هـــــذه
الحفـــرة الـنـتـنـــة؟ ومـــا قـيـمـــة حـيـــاة
تجعلـني سلعـة للـنظــر بغيــة التعـرف
على قانـون التخلف في التاريخ؟ )انه
الجهل، انه الفقر،الخـوف الذي جعل
العيـون الزرقاء تحملق كثيـرا بالشعر

الأسود(؟
مفارقة الجسد

بكتسب فن العلاقـة الجسدية في ظل
الحـريـة ابعــاده المتحـركـة بـكل سيـولـة
وشفــافيـة وحـرارة، علاقــة تفتـش عن
روادهـــا، وكلهــا شـــوق ولهفـــة لممــارســة
حـقهــــا مـن الحـيــــاة، هـنـــــاك تلــتحـم
الأجـســاد وتـلتـهم الــروح غــذاءهــا من
نـظيـرهــا بنهـم ملغـز بـسـر الالــوهيـة،
هـكــــذا كــــانـت مــضــــاجعــــة الحـب بـين
عـــاشقـين مـتـنعـمـين بــدفء الحــريــة،
فـيمـا كـان الغـريـب يفتـش عن علاقـة
علـى الأرصفة، ولكـن من دون جدوى،
كـان يــزحف مضـاجعـا، ولـكن من دون
جـســد يلـتهم فــورة الجحيـم المتلـظي
في جـوفه، جسـده كان كـرة من صخب
غيــر واع، لهــاث علــى الارض، يــزحف
في فـضاء مـن الوهم، يـضاجع بحـركة
مــتعـثــــرة علــــى أرض لا تعــــرفـه، إنهــــا

المضاجعة في غياب الحرية!
خـــرج مــن العــــراق يفـتــش عـن قــبلـــةٍ
حيـويـة تعيـد له ذكـريـات الـوطـن قبل
ان يقــتـل، ولعــمق حـــــاجــتـه تخــــــدعه
صدفـة منحدرة من عـمق تاريخ ليس

فلسفته، وليس العكس.
دوائر الحيرة

حـيـــرة الـــوجـــود، ذلك الــســـؤال الـــذي
مـازال عـالقـا، وسـيبقـى خـالــد الفعل
في مملكــة الــروح، هــذه الحيــرة كــانت
حــــــاضــــــرة في صــمــيــم الــنـــص،ولـكــن
لـتــضـم في طـيــــاتهــــا المــبهـمــــة حـيــــرة
الخلق، خـلق الانسـان، ثم حيـرة ذلك
الانسان الذي كـتب عليه التاريخ قدر
الغربة الـقاسية، غربـة الوطن، وغربة
الأهل، وغـــــربـــــة الحـــضـــــارة، وغـــــربـــــة
الجغــرافيــة. فــالنـص كــان مـجمــوعــة
دوائـر مـن الحيـرة الـتي تمــاسكـت من
الداخل ليتفجر السؤال الكبير )أيها
الــــرب اذا لـم تـــسـتــطـع ان تملأ هــــذه
المعـــدة الجـــربـــاء الـتـي تــصفـــر فـيهـــا
الـــريح والـــديـــدان فلـمــــاذا خلقـت لـي
هــــــذه الأضــــــراس الـــنهــمــــــة؟ واذا لــم
تبـرعـم علـى سـريـري جـســدا أملـوداً،
فلـماذا خلقت لي ذراعين من كبريت؟
واذا لـم تمنـحنـي وطنـــاً آمنــا، فـلمــاذا
خلقت لي هذه الأقـدام الجوالة؟ واذا
كــنــت ضجـــــراً مــن شـكــــــواي، فلــمـــــاذا
خلقت لي هذا الفم المندلق بالصراخ

ليل نهار؟(.
دوائــر الحـيــرة هــذه تجــد صــداهــا في
أداء الفنـان حـسن هـادي، فقـد سـادت
الحـــركـــة الـــدائـــريـــة خــشـبـــة المــســـرح
بــــــــدرجــــــــة واضـحــــــــة، وهـــي حــــــــركــــــــة
مقــصـــودة، أســـسهـــا المخـــرج بــــاحكـــام
وتقـنيـة جـسـديـة بـارعــة، تنـوعـت بين
اللـين والـــشـــدة، وكــــأنهــــا تكـــشف عـن
سـؤال يبحث عـن جواب غـير مـأمول!
تـارة حـركـة دائـريـة شخـصيـة، يـتكفل
بهـا جسده المعبـر، وتارة مع العاشقين
الـــســــويــــديــين اللــــذيـن جـمـعهــــا مـعه
القـدر العـابـر، حـركـة دائـريـة سـريعـة،
محمـومة، تتلـظى من داخلهـا كلمات
النـص وهي تصـرخ من لـوعة الـسؤال

عن السبب في كل ذلك.
دوائـــر الحيــرة هــذه تــرجـمهــا الـفنــان
حـسن هادي بـتلك الحركـة المتعاكـسة
الـتــي تقــــاسـمـت الجـــســــد بـين صــــدر
مـتـجه بـكـل ثقـله الــــى الامــــام، وبـين
ظهـــــــر يجـــنح الـــــــى الانفـــصــــــال عــن
الجـسـد، تـسـاعـده علــى ذلك ذر اعـان
هـــــــائـــمـــتـــــــان في الـفــــضـــــــاء الخـلـفـــي

للجسد.
دوائــــر الحـيــــرة هــــذه حــــاول الجـــســــد
الـتائه ان يعالجهـا بالعبث، بـالصراخ،

لسنا مسجونين فحسب
اننا نغلق الابواب

في وجه خوفنا ايضاً
حتى لايفر
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دون تلويحة

او دون كف
دون ان تنتظر الموت

او لاتنتظره..
تقف بك الحياة فجأة
دون ان تعني ان تقف

ودون ان تعرف.. ان الحياة
لاتعرف..

دون كفن.. او أناسٍ
يحملونه.. او يحملونك

ودون دمعةٍ مرافقة..
او تحثو عليك نعاساً مبكراً

دون جلجلة او شهادة
أو بريق رعد الختام

او هلوسة افتتاح المجهول

مــقـــــــــــصــلــــــــــــــــــــة عــجــــــــــــــــــــوز
أحمد سعداوي

دون انت 
او انا 

دون كلمات
يبتدئ او يختتم -بانعدامك-

كل شيء.
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افكر بالفرار
مثل )مجرد( كائن حي

فالموت..
مازال مشكلةً تحتاج للحل

ساكرر-دون خزي لامبرر له-
مافعله الاسبقون:

قفزة مؤلمة من الشمال الى الجنوب
)هذه حياتي اذاً(

او.. الى جنوب الجنوب..
الامر يتعلق.. بنظرتي للخرائط

احمل في حقيبة جسدي
مايستحق الانقاذ:

وهم الفرار
وطمأنينة النجاة


